
في روســيا.. كيــف يســتغل قــديروف كــأس
العالم لخدمة أهدافه الدبلوماسية؟

, يونيو  | كتبه كريم زيدان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأسبوع الماضي، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشجعين والمشاهدين واللاعبين من
جميع أنحاء العالم بمشاركتهم في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهو حدث تستضيفه روسيا لأول
كثر حرصًا مرة وتحرص على الاستفادة منه لتحقيق أهدافها الدبلوماسية. ولكن هناك رجل واحد أ
علـى الاسـتفادة مـن تنظيـم هـذه البطولـة، ألا وهـو رمضـان قـديروف، رجـل الشيشـان القـوي وأحـد
الزعماء السياسيين المتحمسين للرياضة منذ فترة طويلة، وهو يستغل هذه البطولة لتكوين حلفاء

محتملين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

في هذا السياق، تستضيف الشيشان المنتخب المصري طوال مدة إقامته في روسيا. وقد مثلت هذه
يــة الروســية، الــتي تقــع في منطقــة شمــال القوقــاز، أرضيــة مناســبة للتــدريب وقاعــدة مؤقتــة الجمهور

يات الثلاث التي يخوضها في دور المجموعات. للمنتخب، في سعيه لشق طريقه خلال المبار

في الواقع، إن هذه العلاقة الرياضية الجديدة بين الشيشان ومصر هي أحدث دليل على طموحات
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قديروف المتنامية في المنطقة والعالم الإسلامي، من خلال استخدامه المتزايد للرياضة لتعزيز مصالحه
السياســـية في الـــداخل والخـــا، بمـــا في ذلـــك بنـــاء العلاقـــات الدبلوماســـية المبـــاشرة بين الشيشـــان
يادة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد. وبعد وقت قصير من وصول المنتخب والحكومات الأجنبية وز
المصري إلى روسـيا، اقـترب موظفـون حكوميـون شيشـانيون مـن النجـم المصري محمد صلاح في غرفتـه في

الفندق، وأخبروه بأن قديروف ينتظره في الردهة.

تولى قديروف السلطة سنة ، بعد ثلاث سنوات من اغتيال والده أحمد
ية آنذاك، خلال استعراض في ملعب لكرة قديروف، الذي كان رئيسًا للجمهور

القدم في العاصمة الشيشانية غروزني

لقد التقى صلاح المستبد الشيشاني، والتقِطت لهما صور مع بعض المئات من المشجعين. وقد كانت
تلك الصورة التذكارية مجرد نقطة في حملة قديروف الشاملة المستمرة لتقديم نفسه كقائد خيري،
في ســعي منــه للحــد مــن آثــار الانطبــاع الــذي خلقتــه الحملــة القمعيــة الأخــيرة علــى المثليين، وترســيخ
صــورة لــه بين مؤيــديه الشيشــانيين كحــاكم مــؤثر قــادر علــى إقامــة صــداقات مــع المشــاهير. وقــد كــان

قديروف يربت على كتف الرياضي الأكثر شعبية في العالم الإسلامي.

عندما انتهت الحرب الشيشانية الثانية سنة ، أقام الكرملين اتفاقاً غير مكتوب مع الشيشان،
يـادة في التمويـل مقابـل تقـديم الـولاء والامتثـال لروسـيا. يـة دعمـا اسـتثنائيا وز منـح بمـوجبه الجمهور
ونتيجــة لذلــك، ينشــط قــديروف في إطــار دولــة شبــه مســتقلة داخــل روســيا، يحكمهــا كمــا لــو كــانت

إقطاعيته الشخصية.

تولى قديروف السلطة سنة ، بعد ثلاث سنوات من اغتيال والده أحمد قديروف، الذي كان
ية آنذاك، خلال استعراض في ملعب لكرة القدم في العاصمة الشيشانية غروزني. منذ رئيسًا للجمهور
توليه رئاسة البلاد، بدعم من راعيه بوتين، سيطر رمضان قديروف على الشعب الشيشاني بقبضة
من حديد، معززا حكمه الذي يقوم على الخوف والترهيب، مثل ممارسة القتل خا نطاق القضاء

وقمع المنشقين والصحفيين، وإبادة المثليين كما هو موثق.

كــثر مــن مائــة رجــل يشتبــه في أنهــم مثليــون في مطلــع ســنة ، اعتقلــت الحكومــة الشيشانيــة أ
جنســيا، وعرضّتهــم للصــدمات الكهربائيــة وغيرهــا مــن أشكــال التعذيــب المروعــة. وقــد قُتــل العديــد
منهم، بينما أجُبر آخرون على الفرار واللجوء إلى خا روسيا. وعلى الرغم من كل هذه الفظائع، لم
ير الـتي تقـع محاسـبة الجنـاة. ومـن جهتـه، أنكـر قـديروف وجـود مثليين في الشيشـان، وتجاهـل التقـار
تفيد بإبادته لهم ووصفه بالهراء، كما دعا إلى قتلهم بدافع الشرف، كحل ناجع للشيشانيين الذين

لديهم مثليون بين أفراد أسرتهم.

يارة الشيشان بدعوة قام عدد كبير من الرياضيين وغيرهم من المشاهير بز
شخصية من قديروف



على غرار العديد من الزعماء، يعد قديروف من محبي الرياضة، وهي من بين إحدى اهتماماته التي
ياضـة كـرة القـدم كرسـها لخدمـة صـورته وكسـب جمهـوره. ومـن غـير المسـتغرب أن تتضمـن هوايـاته ر
ياضــة فنــون القتــال كــثر الرياضــات شعبيــة في روســيا. كمــا أن ر وفنــون القتــال المختلطــة، الــتي تعتــبر أ
مرتبطة وبشكل وثيق برجال العصابات الذين اكتسبوا نفوذا على أنقاض الاتحاد السوفيتي، ناهيك

عن أن قديروف يعتمد على هؤلاء بشكل أساسي لفرض سلطته.

يارة الشيشان بدعوة شخصية على مر السنين، قام عدد كبير من الرياضيين وغيرهم من المشاهير بز
من قديروف. وقد ضمت هذه اللائحة العديد من الممثلين على غرار جون كلود فان دام و ستيفن
ســيغال، بالإضافــة إلى بطــل الكيــك بوكســينغ بــدر هــاري، وكــل مــن بطلــي “بطولــة القتــال النهــائي”
السابقين فابريسيو ويردوم، وفرانكي إدغار، وكانوا جميعهم سعداء بتلقي مبالغ مالية سرية مقابل
التكتم عن عنف النظام وقمعه. كما لعب كل من هؤلاء الزوار دورًا فعالاَ في مساعدة هذا الزعيم
على إضفاء طابع من الشرعية على حكمه وصرف الانتباه عن النواحي الوحشية التي هيمنت على

فترة حكمه.

أثنــاء فــترة تــوليه الحكــم، أســس قــديروف “نــادي أخمــات للقتــال”، بالإضافــة إلى إطلاق دورة ألعــاب
مصارعة حرة تقام سنويا، وهي عبارة عن صالة رياضية مخصصة لفنون القتال المختلطة، للترويج
يـــادة مـــن شعبيتهـــا داخـــل للرياضـــات القتاليـــة وغـــرس ثقافـــة فنـــون القتـــال المختلطـــة، وبالتـــالي الز

يته. حاليا، وصل عدد المشتركين في النادي إلى حوالي خمسة آلاف شخص.  جمهور

في السابق، كان هذا النوع من الرياضات يتعارض مع القيم المتجذرة في منطقة شمال القوقاز، حيث
كــان يحظــر المشاركــة في هــذا القتــال مــن منظــور ثقــافي ووا ديــني، إلا أن  قــديروف أعــاد نحــت هــذه
ياضــة الملاكمــة، الــتي بــدورها يتهــا، متأصــلة في ر التقاليــد العريقــة واســتبدلها بثقافــة مفرطــة في ذكور

تلاعبت بمعايير الرجولة المفبركة في الشيشان لأغراض دعائية.

سنة ، تولى قديروف منصب المبعوث السني لبوتين، وسافر إلى البحرين،
حيث التقى مع الملك حمد “لمراجعة العلاقات الثنائية”، من خلال اعتماد

التعاون الاقتصادي المتجدد

ــة لإحكــام ــات إدارة الرياضــة المحلي ــة داخــل هيئ منــح قــديروف حلفــاءه السياســيين مناصــب قيادي
سيطرته على الرياضيين. وكان من بين هؤلاء الذين تم تعيينهم محمد دودوف، وهو مقاتل انفصالي
سابق، اتهم السنة الماضية بالمشاركة في تعذيب فئات “إل جي بي تي” المتواجدة في الشيشان، الذي
تــولى منصــب رئيــس نــادي “تيريــك غــروزني”. ومــؤخرا، وقــف دودوف إلى جــانب قــديروف ومحمد صلاح

لالتقاط صورة تذكارية في كأس العالم.

 خلال فترة توليه السلطة، لم يظهر قديروف كزعيم سياسي فحسب، بل كشخصية تمثل حوالي
كــبر يــة تعمــل بأحكــام الشريعــة الإسلاميــة وتعــد موطنــاً لأحــد أ مليــون مســلم روسي، إذ أن الجمهور



المساجــد في روســيا، المعــروف باســم قلــب الشيشــان. ونتيجــة لذلــك، أصــبح قــديروف عنصرا مهمًــا في
المشهـد السـياسي الـروسي، ولا يعـوذ ذلـك لنفـوذه في شمـال القوقـاز فقـط، وإنمـا لمـوقعه الجيـد الـذي
سيجعله بمثابة حلقة وصل قادرة على توطيد العلاقات بين روسيا والدول السنية في منطقة الشرق

الأوسط وشمال أفريقيا.

سنة ، تولى قديروف منصب المبعوث السني لبوتين، وسافر إلى البحرين، حيث التقى مع الملك
حمد “لمراجعة العلاقات الثنائية”، من خلال اعتماد التعاون الاقتصادي المتجدد. وخلال فترة إقامته،
زار قــديروف كــل مــن أبنــاء الملــك حمــد، الشيــخ نــاصر والشيــخ خالــد، اللــذان يضطلعــان بــدورهما في

الشؤون الرياضية للمملكة. 

يـق للمملكـة لتحسين علاقاتهـا الاقتصاديـة يـن الطر يـارة قـديروف إلى البحر في نهايـة المطـاف، مهـدت ز
بكل من الشيشان وروسيا. كما أقام الزعيم الشيشاني علاقات مع الإمارات العربية المتحدة، بما في
ذلـك مـع الشيـخ محمد بـن زايـد، الـذي أنشـأ بـدوره صـندوق زايـد في الشيشـان لتمويـل المشـاريع المحليـة
يارات دور هام في تمهيد الطريق لجهوده الحالية لإرساء علاقة سنة . وعموما، كان لهذه الز

أقوى بين الشيشان ومصر.
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